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 الرجوع إلى الحق فضيلة عنوان الخطبة
الحق  1 عناصر الخطبة  بظهور  يفرح  إلى /2/المسلم  الرجوع  أمثلة  من 

القرآن   السنة  3الحق في  الرجوع إلى الحق في  أمثلة  /من 
 /ذم التعالم والنهي عنه5/من صفات الراجع إلى الحق 4

 دوسريحمد الن أد. محمود ب يخالش 
 10 تصفحاعدد ال

 : الخطُْبَةُ الُأولَى 
 

آله   وعلى  الكريم,  رسوله  على  والسلام  والصلاة  العالمين,  رب ِّ  لله  الحمد 
   .وصحبه أجمعين

 
فَ بها: أنْ يكون الحقُّ   أمَّا بعد: مِّنْ أهَم ِّ الآداب التي ينبغي للمسلم أنْ يَ تَّصِّ

يُُطِّئُ الإنسان, ولكن العاقل هو الذي  ضَالَّتَه, فحيثما وجَدَه أخَذَه, فقد  
َطئَِّ  , ويَشْكُر لصاحبه   ه, ويعود إلى الصواب,يُسَل ِّم بِِّ بل ويَ فْرحَ بظهور الحق ِّ

 إرشادَه ودلالتََه إليه. 
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دْقٍ   وصِّ لله  تَََرُّدٍ  إلى  يحتاج  فهو  الن َّفْس؛  على  شَاقٌّ  بالخطأ  والتَّسلِّيمُ 

ق ُ  مع  للن َّفْسِّ  ومُراغَمَةٍ  عليوإِّخْلاص,  يعتاد  حتى  وشجاعةٍ  والإنسان    ه, وَّةٍ 
  , يب, فعليه أنْ يكون من خَيرِّ الخطَّائِّين برجوعِّه إلى الحق ِّ بَشَرٌ يُُْطِّئُ ويُصِّ

 واعترافِّه بالخطأ.
 

آدمَ   خَلْقِّ  الكريم: ما جاء في شأنِّ  القرآن  الحق ِّ في  الرُّجوعِّ إلى  أمْثِّلَةِّ  ومن 
إ نِّ  جَاع لٌ  وَإ  ):  -سبحانه-وذريته, حيثُ قال اللهُ   ل لْمَلََئ كَة   قاَلَ ربَُّكَ  ذْ 

مَاءَ وَنََْنُ  دُ ف يهَا وَيَسْف كُ الدِ  فِ  الَْْرْض  خَل يفَةً قاَلُوا أَتََْعَلُ ف يهَا مَنْ يُ فْس 
َمْد كَ وَنُ قَدِ سُ لَكَ قاَلَ إ نِّ  أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ  قاَلُوا  )  ( إلى قوله:نُسَبِ حُ بِ 

الْْكَ يمُ سُبْحَ  الْعَل يمُ  أنَْتَ  إ ناكَ  عَلامْتَ نَا  مَا  إ لَا  لنََا  ع لْمَ  لََ  ]البقرة:  (انَكَ 
عُ خَطأَِّ قِّيلِّهِّمْ،  ":  -رحمه الله-قال الطَّبََِّيُّ    ؛[30-32 فَ لَمَّا اتَّضَحَ لََمُْ مَوْضِّ

لت َّوْبةَِّ   ؛وَبدََتْ لََمُْ هَفْوَةُ زلَ ِّتِّهِّمْ  سُبْحَانَكَ لََ ع لْمَ لنََا  ) فَ قَالُوا:    , أنَََبوُا إِّلَى اللََِّّّ باِّ
نََبةََ مِّنَ    [ فَسَارَعُوا الرَّجْعَةَ مِّنَ 32البقرة:  (]إ لَا مَا عَلامْتَ نَا  الَفَْوَةِّ، وَبَادَرُوا الإِّ

 . "الزَّلَّةِّ 
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ثْلُ هذا يةٍ, ثم  :ومِّ ه من مَعْصِّ ما تلاها من رُجوعٍ إلى   ما وَقَعَ من آدمَ وزَوجِّ
, وتَسْلِّيمٍ بالخطأ, حيث قال   مَُا أَلََْ أَنْْكَُمَا عَنْ ):  -تعالى-الحق ِّ وَنََدَاهَُُا رَبُُّّ

مُب يٌ  عَدُوٌّ  لَكُمَا  الشايْطاَنَ  إ نا  لَكُمَا  وَأَقُلْ  الشاجَرَة   ربَ انَا  *    ت لْكُمَا  قاَلََ 
تَ غْف   لََْ  وَإ نْ  أنَفُسَنَا  ر ينَ ظلََمْنَا  الْْاَس  لنََكُونَنا م نْ  وَتَ رْحََْنَا  لنََا  الأعراف:  (]رْ 

22 ,23.] 
 

وإيمانُُم   فرعونَ,  سَحَرَةِّ  رجوعُ  عنه:  والرُّجوعِّ  بالخطأ  الاعترافِّ  صُوَرِّ  ومِّنْ 
إلى   السَّافِّر,  التَّحَد ِّي  من  فتحوَّلوا  وأيقنوه,  الحقَّ  عرفوا  لَمَّا  العالمين؛  بِّرَب ِّ 

طْلَق
ُ
الم د ينَ )  ؛التَّسليم  الساحَرَةُ سَاج  الْعَالَم يَ *    فأَلُْق يَ  ب رَبِ   آمَناا  *   قاَلُوا 

 [. 48-46الشعراء: (]رَبِ  مُوسَى وَهَارُونَ 
  

وإِّخْوَةُ يوُسُفَ اعترفوا بالخطيئة, وأقرُّوا بالذَّنب, بعدَ أنْ فَ عَلوا به ما فَ عَلوا,  
َطئَِّهِّمْ معترفين  -وقالوا لِّيُوسُفَ    ُ  ):  -, ومُقِّر ِّين بِّذَنبِّْهمبِِّ تََللَّا  لَقَدْ آثَ رَكَ اللَّا

نَا وَإ نْ كُناا لَْاَط ئ يَ   [.91(]عَلَي ْ
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راوَدَتْ   التي  هي  بأنُا  افُها  واعْترِّ العزيزِّ  امرأةِّ  رجوعُ  أيضًا:  الباب  هذا  ومن 
السلام-يوُسُفَ   الت ُّهْمَةِّ    -عليه  من  برَِّيءٌ  وأنه  ه,  نَ فْسِّ نَ  عن  سُجِّ التي 
ه  )  ؛لأجلها نَ فْس  عَنْ  راَوَدتُّهُ  أَنََ  الْْقَُّ  حَصْحَصَ  الْْنَ  الْعَز يز   امْرَأَةُ  قاَلَتْ 

 [.  51يوسف: (]وَإ ناهُ لَم نْ الصااد ق يَ 
 

إذْ عزموا على   َطئَِّهم؛  افُهم بِِّ واعترِّ الجنََّةِّ,  رُجوعُ أصحابِّ  وقريب من هذا؛ 
حَ  والمساكين  الفقراء  إلى  مَنْعِّ  فعادوا  جَنَّتِّهم,  بإهلاك  اللهُ  فعاقبهم  قَّهم, 

ربه ِّ  إلى  وتابوا  ظاَل م يَ )  م؛ رُشْدِّهم,  إ نَا كُناا  ربَِ نَا  سُبْحَانَ  فأَقَْ بَلَ  *    قاَلُوا 
عَسَى ربَ ُّنَا  *  وَيْ لَنَا إ نَا كُناا طاَغ يَ  قاَلُوا يَ *  بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَلََوَمُونَ 

هَا إ نَا إ لََ ربَِ نَا راَغ بُونَ أَنْ  ن ْ  [. 32-29القلم: (]يُ بْد لنََا خَيْْاً م 
 

ثْلُ ذلك  وتوبَ تُه إلى رب ِّه بعدَ أنْ سألَ رُؤيةََ    -عليه السلام-رُجوعُ موسى    :ومِّ
الدنيا إ لََ  )   ؛ رب ِّه في  انظُرْ  وَلَك نْ  تَ رَانّ   لَنْ  قاَلَ  إ ليَْكَ  أنَظُرْ  أَر نّ   قاَلَ رَبِ  

تَ رَانّ  فَ لَماا تََلَاى ربَُّهُ ل لْجَبَل  جَعَلَهُ دكًَّا  ا لْْبََل  فإَ نْ اسْتَ قَرا مَكَانهَُ فَسَوْفَ 
أَوالُ   وَأَنََ  إ ليَْكَ  تُ بْتُ  سُبْحَانَكَ  قاَلَ  أَفاَقَ  فَ لَماا  صَع قًا  مُوسَى  وَخَرا 

 [.143الأعراف: (]الْمُؤْم ن يَ 
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: رُجوعُ نوحٍ  ومن أمْثِّلَةِّ الاعتراف بالخ  -عليه السلام-طأِّ والرُّجوعِّ إلى الحق ِّ

لتَِّه؛ حين سأل عن إغراقِّ ابنِّْه, فعاتبه اللهُ في ذلك, فسارع بالتَّوبةِّ  أعن مَسْ 
وَنََدَى نوُحٌ ربَاهُ فَ قَالَ رَبِ  إ نا ابْنِ   )  ؛والاستغفار, والرَّجْعَةِّ عن هذه الَفَْوَة

نوُحُ إ ناهُ ليَْسَ    قاَلَ يَ *    الْْقَُّ وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْْاَك م يَ   م نْ أَهْل ي وَإ نا وَعْدَكَ 
إ نِّ    ع لْمٌ  ب ه   لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَسْألَْنِ   فَلََ  صَال حٍ  غَيُْْ  عَمَلٌ  إ ناهُ  أَهْل كَ  م نْ 

الْْاَه ل يَ  تَكُونَ م نْ  أَنْ  أَنْ  *    أَع ظُكَ  ب كَ  أَعُوذُ  إ نِّ   مَا  قاَلَ رَبِ   أَسْألََكَ 
ر ينَ  أَكُنْ م نْ الْْاَس  وَتَ رْحََْنِ   تَ غْف رْ لِ   وَإ لَا  ب ه  ع لْمٌ  -45هود:  (]ليَْسَ لِ  

47 .] 
     

النبيُّ   هو  فها  جدًّا؛  النبوي ِّة كثيرةٌ  السُّنَّة  في  ذلك  عليه  -وأمْثِّلَةُ  الله  صلى 
عُ إلى    -ابِّ والفضائلمُعَل ِّمُ البشرية ومُرَب ِّيها على مِّثْلِّ هذه الآد  -وسلم يَ رْجِّ

القبور   أهلَ  "بأنَّ  ا:  قَولَِّ له بالوحي صِّحَّةُ  تبينَّ  أنْ  بعدَ  يهودِّيَّة,  امرأةٍ  قَولِّ 
قبُورِّهم" في  عنها-  عَائِّشَةَ عن    ,يُ فْتَ نُونَ  الله  عَلَ "  :قاَلَتْ   -رضي    يَّ دَخَلَ 

  : تَ قُولُ   يَ وَهْ   , ليَ هُودِّ امْرأَةٌَ مِّنَ ا  يوَعِّنْدِّ   -صلى الله عليه وسلم-رَسُولُ اللََِّّّ  
تُ فْتَ نُونَ فيِّ  أنََّكُمْ  شَعَرْتِّ  اللََِّّّ    :قاَلَتْ   ؟الْقُبُورِّ   هَلْ  رَسُولُ  صلى الله  -فاَرْتَاعَ 
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يَ هُودُ "  :وَقاَلَ   -عليه وسلم تُ فْتََُ  اَ  َ   :قاَلَتْ عَائِّشَةُ   ,"إ نَّا ثُمَّ قاَلَ   ,فَ لَبِّثْ نَا ليََالِّ
اللََِّّّ   وسلم-رَسُولُ  عليه  الله  أُوح  "  :-صلى  أَناهُ  شَعَرْت   أنَاكُمْ    :إ لَِا   يَ هَلْ 
فِ   عَائِّشَةُ   " ؟القُبُور    تُ فْتَ نُونَ  اللََِّّّ    :قاَلَتْ  رَسُولَ  عليه  -فَسَمِّعْتُ  الله  صلى 

 . (رواه مسلم")بَ عْدُ يَسْتَعِّيذُ مِّنْ عَذَابِّ القَبَِّْ  -وسلم
 

هِّ   م على نَُْجِّ ُعَل ِّم؛ فكيف يكون التَّلاميذ؟ فإنَُّ
ربّ ِّ والم

ُ
وإذا كان هذا خُلُقَ الم

يرتَِّه يَ هْتَدُون, والأمْثِّلَةُ خَيُر شاهِّدٍ على حُسْنِّ  يروُن, وسُنَّتِّهِّ يَ قْتَ فُون, وبِّسِّ يَسِّ
يَصْنَ  بعضُ   عون, ما كانوا  عليه  تََْفَى  الصحابةِّ كانتْ  بعضُ  أمْثِّلَتِّه:  ومن 

رضي الله  -رأى ابنُ مَسعودٍ  "لأحكام, فإذا نُ ب ِّهَ رَجَعَ إلى الصَّواب, فعندما  ا
ذََا   له:  وَعَلَيْهِّ خَاتٌََ مِّنْ ذَهَبٍ قاَلَ   -رضي الله عنه-خَبَّاباًّ    -عنه يََْنِّ لَِّ ألمَْ 

يُ لْقَى أَنْ  عَلَ   :خَبَّابٌ   قَالَ ف  ؟الخاَتَِّ  تَ رَاهُ  لَنْ  إِّنَّكَ  ال  يَّ أمََا    , يَ وْمِّ بَ عْدَ 
يعتقد أنَّ الن َّهْي عن    -رضي الله عنه -  خَبَّابٌ كان    ")رواه البخاري(,فأَلَْقَاهُ 

على   -رضي الله عنه-لبُْسِّ الرجال خاتَِّ الذَّهَبِّ للت َّنْزِّيه, فنَ ب َّهَهُ ابنُ مسعودٍ  
 تََْرِّيمه, فرَجَعَ إليه مُسرعًا.
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هذا ثْلُ  عُمَرَ    :ومِّ رُجوعِّ  مِّنْ  جاء  الله  -ما  بحديث  -عنهرضي   :وتسليمِّه 
ثَلََثٌ ا" سْت ئْذَانُ  عْ   ,لَ  فاَرْج  وَإ لَا  لَكَ  أُذ نَ  البخاري)" فإَ نْ  أنْ    (, رواه  بعدَ 

الأشعري ِّ   موسى  أبّ  على  عنه-أنْكَرَه  الله  من  -رضي  عُمَرُ  تثَ بَّتَ  فلَمَّا   ,
أبو سعيدٍ   بِّصِّحَّة ذلك عن رسول   -رضي الله عنه-الَخبََ, وجاءه  وأخْبََهَ 

مَا كُنْتُ عَلِّمْتُ ":  -رضي الله عنه -؛ قال عُمَرُ  -صلى الله عليه وسلم-الله  
ذََا  . (رواه الترمذي ,صحيح ")بهِّ

 
 . الرحيم الغفور هو إنه  ؛فاستغفروه ولكم ل الله  وأستغفر ,سمعتم ما قلت
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 : الخطبة الثانية 
 

   ...  الحمد لله
 

ر الأمرُ على هؤلاء الصَّحابة الكرام؛ فإنَّ كُلَّ مُتَجَر ِّدٍ   :أيها المسلمون لم يقتَصِّ
ه, فإنه لا بد وأنْ يُسَل ِّمَ بِطئَِّه متى  للحق, طالِّبٍ للصواب, صادِّقٍ مع نفسِّ

مُكابِّ  مُُادِّلاً  وإلاَّ كان   ,َ تبَينَّ إذا  الحق ِّ  إلى  ويرجع  الإمامُ   راً,عرَفَه,  وكان 
سَقَطَ  "ل:  يقو   -رحمه الله-الشافعيُّ   إِّلاَّ  وَدَافَعَ،  الَحق ِّ  عَلَى  أَحَدٌ  مَا كَابَ رَنِِّ 

تُهُ  ب ْ هِّ إِّلاَّ  قبَِّلَهُ  وَلاَ   ، عَيْنِِّ مَوَدَّتَهُ   ,مِّنْ  الشافعيُّ    ",وَاعتَ قَدْتُ  الإمامُ  هو  وها 
مُُالِّفٌ  أنه  يتبينَّ  قولٍ  أو  يُ عْلِّنُ عن رجوعه عن أي ِّ خطأٍ  للصواب,   نفسُه 

لَافُ    -صلى الله عليه وسلم-لْتُهُ فَكَانَ مِّنْ رَسُوْلِّ اللهِّ  كُلُّ مَا ق ُ فقال: " خِّ
 ."قَ وْلِّ مَِِّّا صَحَّ فَ هُوَ أوَْلَى، وَلاَ تُ قَل ِّدُوْنِِّ 

 
والرُّجوعُ  بالحق ِّ  الاعترافُ  مطلوبًا,  وإذا كان  التَّسلِّيمُ    إليه  أيضًا  فمطلوبٌ 

, وعَدَمِّ التَّحَرُّج من قول: "الله أعلم أو "لا أدري", فالواجب   ,"بعدم العِّلْمِّ
رَدُّ العلمِّ إلى مَنْ هو أعلم, وعَدَمُ التَّعالمُِّ أو الخوَضِّ في مُناقشاتٍ ومُناظراتٍ 
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الجهَْ  على  والتَّسَترُِّّ   , والاسْتِّيضاحِّ السُّؤال  مِّنَ  الَخجَلِّ  أو  عِّلم,  فإنَّ   ل؛بغير 
 ذلك مِقوتٌ مذموم, لا يلَِّيقُ بعاقل.

 
الكرامُ  الملائكةُ  فيقولون:   فهاهم  م  لِّرَبه ِّ ويُسَل ِّمون  بقصورهم,  يَ عْتَرِّفون  البََرََةُ 

عَلامْتَ نَا ) مَا  إ لَا  لنََا  ع لْمَ  لََ  القرطبيُّ    [؛32البقرة:  (]سُبْحَانَكَ  رحمه  -قال 
يَ قُولَ ":  -الله أَنْ  عِّلْمٍ  عَنْ  سُئِّلَ  مَنْ  عَلَى  بُ  يَ عْلَمْ -  الوَاجِّ لمَْ  ُ  ":  -إِّنْ  اللََّّ

لَائِّكَةِّ  "؛لَا أدَْرِّي"وَ  ,"أعَْلَمُ 
َ
لم  .  "وَالفُضَلَاءِّ مِّنَ العُلَمَاءِّ  ,وَالأنَبِّْيَاءِّ  , اقْتِّدَاءً باِّ

 
م, قال   ونَ العلمَ إلى ربه ِّ :  -تعالى-وها هُم الرُّسُلُ يقُِّرُّونَ بعدم عِّلْمِّهِّم, ويُ رْجِّ

تُ ) ب ْ أُج  مَاذَا  فَ يَ قُولُ  الرُّسُلَ   ُ اللَّا يََْمَعُ  أنَْتَ  يَ وْمَ  إ ناكَ  لنََا  ع لْمَ  لََ  قاَلُوا  مْ 
مُ الْغيُُوب   صلى الله  -عَلَّمَ رسولَه    -تعالى-بل إنَّ اَلله    [,109المائدة:  (]عَلَا

يَ عْلَمُه:    -عليه وسلم به عند سُؤالِّه عَمَّا لا  هذا الأدبَ, ووَجَّهَهُ بما يُِّيب 
إ نَّاَ ) قُلْ  السااعَة   عَنْ  النااسُ  اللَّا  يَسْألَُكَ  ع نْدَ  ع لْمُهَا   [,63الأحزاب:  (]ا 

مع أنه كان في حالَةِّ مُواجهةٍ ومُناظرةٍ    -وقد تأدَّبَ به موسى عليه السلام  
تَجَبَ ِِّّ فرعونَ  

ُ
قاَلَ  *    فَمَا بََلُ الْقُرُون  الُْْولََ )فسأله قائلًا:    -مع الطاغية الم

لُّ رَبِّ  وَلََ ينَسَى  [. 52, 51طه: (]ع لْمُهَا ع نْدَ رَبِّ  فِ  ك تَابٍ لََ يَض 
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ئًا فَ لْيَ قُلْ    ! يَ أيَ ُّهَا النااسُ " :  -رضي الله عنه-قال ابنُ مسعودٍ   مَنْ عَل مَ شَي ْ

فَ لْيَ قُل    ,ب ه   يَ عْلَمْ  لََْ  أَعْلَمُ "  :وَمَنْ   ُ يَ قُولَ   ",اللَّا أَنْ  العِّلْمِّ  مِّنَ  لاَ -  فإَِّنَّ  لِّمَا 
أعَْلَمُ "  :-يَ عْلَمُ   ُ ُ    ",اللََّّ : -صلى الله عليه وسلم-لِّنَبِّي ِّهِّ    -وَجَلَّ عَزَّ  -قاَلَ اللََّّ

الْمُتَكَلِ ف يَ ) م نْ  أَنََ  وَمَا  أَجْرٍ  م نْ  عَلَيْه   أَسْألَُكُمْ  مَا  رواه  )[86ص:  (]قُلْ 
 . (البخاري

 
ابنَ عمرَ   عِّلْمَ لِّ  "فَ قَالَ:    مَسْألََةٍ عن    -مارضي الله عنه -وسألَ رجلٌ  لَا 

اَ أدَْبَ رَ  "بهِّ فَ لَمَّا  عُمَرَ ،  ابْنُ  قاَلَ  قاَلَ  "   : -مارضي الله عنه-  الرَّجُلُ،  مَا  نِّعْمَ 
  )صحيح, رواه الدارمي(, "ابْنُ عُمَرَ، سُئِّلَ عَمَّا لَا يَ عْلَمُ فَ قَالَ: لَا عِّلْمَ لِّ بِّهِّ 

بَغِّي لِّلْعَالمِِّّ أَنْ يوُرِّثَ جُلَسَاءَهُ مِّنْ بَ عْدِّهِّ  : "-رحمه الله-  هُرْمُزَ   وَقاَلَ ابْنُ  لَا  "يَ ن ْ
 حَتىَّ يَكُونَ أَصْلًا فيِّ أيَْدِّيهِّمْ، فإَِّذَا سُئِّلَ أَحَدُهُمْ عَمَّا لَا يدَْرِّي قاَلَ:  ؛"أدَْرِّي

 .  "لَا أدَْرِّي"
 


